
معركة الطيب والسيسي.. كيف يدير شيخ
الأزهر معركته مع السلطة؟

, سبتمبر  | كتبه فريق التحرير

يــن مــرارةً هــو يــن أحلاهمــا مــر، وأشــد الأمر “فلقــد وضــح جليًــا مــن الاجتمــاع أن مصر الآن أمــام أمر
صـدام الشعـب المصري وسـيلان دمـه الـزكيّ علـى الـتراب، لذلـك، وعملاً بقـانون الـشرع الإسلامـي بـأن
ارتكاب أخف الضررين واجب شرعي، وخروجًا من هذا المأزق السياسي الذي وقع فيه شعب مصر
بين مؤيـد للنظـام ومعـارض لاسـتمراره، وكـلٌ متمسـك برأيـه لا يتزحـ عنـه، لذلـك كلـه، أيـدت الـرأي
الذي انتهى إليه المجتمعون وهو إجراء انتخابات رئاسية مبكرة”، كانت هذه كلمة أحمد الطيب شيخ
ير الدفاع الأزهر في الثالث من يوليو عام ، ضمن البيان الذي أعلن فيه عبد الفتاح السيسي وز

آنذاك، عزل رئيس الجمهورية محمد مرسي.

كلمة شيخ الأزهر أحمد الطيب عقب بيان عزل مرسي في الثالث من يوليو  (يوتيوب)

شهـدت تلـك اللحظـة بدايـة اسـتياء القـائمين علـى السـلطة الجديـدة مـن الطيـب، الـذي لم يكـن علـى
وفـاق كامـل مـع مسـاعيهم كمـا يؤكـد أسـتاذ في جامعـة الأزهـر علـى صـلة برئاسـة الجامعـة رفـض ذكـر
هويته لدواعي أمنية، استهل الأستاذ الجامعي الأزهري حديثه لنون بوست بقوله: “زملاؤنا الذين
يتوجهون بشكل دوري إلى وحدات الجيش لإعطاء الدروس والمواعظ ينقلون لنا بشكل دوري عدم

ارتياح الجيش للرجل”.

https://www.noonpost.com/19820/
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بداية القصة.. محاولة الوقوف على ما يشبه الحياد!

أحداث أخرى تلت الموقف السابق، لم يقف الطيب فيها مع السلطة بالشكل الذي يرضيها، ففي يوم
  مــن يوليــو ، بعــد أحــداث الحــرس الجمهــوري، أصــدر الرجــل بيانًــا وصــف فيــه الضحايــا
بـ”الشهداء”، وطالب بفتح تحقيق عاجل فيما حدث، وتشكيل لجنة مصالحة وطنية خلال يومين،
يـن والمعتقلين السـلميين، كمـا شـدد علـى أهميـة حمايـة المتظـاهرين السـلميين وإطلاق سراح المحتجز

وتأمينهم وعدم ملاحقة أي منهم.

خلال الكلمة التي أذاعها التليفزيون المصري قال الطيب: “أعلن للكافّة في هذا الجو، أنني قد أجد
نفسي مضطرًا أن أعتكف في بيتي، حتى يتحمل الجميع مسؤوليته تجاه وقف نزيف الدم، منعًا من

جر البلاد لحرب أهلية طالما حذر الأزهر، وطالما حذرنا من الوقوع فيها”.

كلمة الطيب بعد أحداث الحرس الجمهوري في  من يوليو  (يوتيوب)

لم يكن بيان الطيب بعد أحداث الحرس الجمهوري الوحيد المتعلق بالأحداث، ففي ظهر الـ من
أغسطس ، وبينما كان فض الاعتصامات في ميداني رابعة العدوية والنهضة لم ينته بعد، بث
كد فيها حرمة الدماء وحزنه على وقوع ضحايا، وحذر من التليفزيون المصري كلمة أخرى للطيب، أ

إراقة الدماء مستشهدًا بالحديث النبوي: “لزوال الدنيا أهون على الله من دم امرئ مسلم”.

أستاذ بجامعة الأزهر: “زملاؤنا الذين يتوجهون بشكل دوري إلى وحدات
الجيش لإعطاء الدروس والمواعظ ينقلون لنا بشكل دوري عدم ارتياح الجيش

للرجل”.

وأضاف الطيب: “ولا يزال الأزهر على موقفه من رفض استخدام العنف، وأنه لا يمكن أبدًا أن يكون
بديلاً عن الحلول السياسية، وأن الحوار العاجل والجاد هو الحل الأوحد للخروج من هذه الأزمة،
إذا صــدقت النوايــا…  وإيضاحًــا للحقــائق، وإبــراءً للذمــة أمــام الله والــوطن، يعلــن الأزهــر للمصريين
يــق وسائــل الإعلام صــباح اليــوم، كمــا جميعًــا، أنــه لم يكــن يعلــم بــإجراءات فــض الاعتصــام إلا عــن طر

يطالب الجميع بالبعد عن محاولة إقحام الأزهر في الصراع السياسي”.

كلمــة الطيــب عقــب أحــداث فــض اعتصــامي رابعــة العدويــة والنهضــة المؤيــدين للرئيــس الســابق محمد
مرسي (يوتيوب)

من هذا القبيل يبدو أن شيخ الأزهر لم يكن موافقًا تمامًا على سلوك قادة الجيش والشرطة، وكانت
له فلسفة شبه خاصة في الأحداث التي مرت بها البلاد آنذاك، إذ حاول الطيب التبرؤ من استخدام
العنف ضد المتظاهرين، فيما ظهر موقفه الأصلي في صف المسيطرين الجدد على البلاد بعد تأييد
عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي وفقًا لرؤية “حقنًا للدماء ولأنه أخف الضررين” التي أعلنها الطيب في



كلمته.

واستكمالاً لهذه الفلسفة رأى الطيب أنه لما كان سيلان الدماء أمرًا واقًعا بحسب تعبيراته، فضل أن
ينأى بنفسه وسافر إلى الأقصر، حيث بيته وعائلته، وأقام هناك لبعض الوقت.

مهمة الحفاظ على الكرسيّ صعبة

بعد وقت قصير، كان الإرهاق قد لحق بأحمد الطيب، فاتجه لمستشفى مجدى يعقوب لإجراء بعض
الفحوصــات الطبيــة علــى القلــب، إذ إنــه مصــاب بمــرض في القلــب، اضطــره لتركيــب دعــامتين في

الشرايين قبلها بعامين.

ية السابق والذي غادر منصبه قبل عزل محمد في نفس الوقت كان الدكتور علي جمعة مفتى الجمهور
يـة الأسـبق بثلاثـة أشهـر، يقـترب مـن قيـادات الجيـش شيئًـا فشيئًـا، كـان ذلـك مـرسي رئيـس الجمهور
التقارب يمثل خطرًا غير مباشر من وجهة نظر البعض على الطيب، إذ إن جمعة كان مرشحًا لكرسي
المشيخـة أيضًـا، لكـن عـدة عوامـل حسـمت المنصـب لصالـح الطيـب، الـذي كـان قبـل ذلـك مقربًـا مـن
دوائــر الســلطة المباركيــة، إذ كــان عضــوًا بــالمكتب الســياسي للحــزب الــوطني المنحــل (اســتقال بعــد تــولي

المشيخة)، ورئيسًا لجامعة الأزهر.

الإمارات تقف خلف الطيب بقوة حسب ما يقول الأستاذ المقرب من إدارة
جامعة الأزهر

 

صحيح أن شيخ الأزهر محصن من العزل بحكم الدستور، لكن المقربين من دوائر الشيخين يؤكدون
استعداد أو انتظار جمعة لتولي المنصب في حال استقال الطيب لأسباب صحية أو بعد الضغط عليه
كــثر مــن مناســبة، لم يســتقل مــن الرئيــس ودوائــره الأمنيــة، ورغــم الخلافــات الــتي ظهــرت للعلــن في أ
الطيب من كرسي المشيخة، بل راح يكسب نقاط قوة استطاع بها أن يصمد في وجه هجوم شرس
من وسائل الإعلام وأعضاء في مجلس النواب سعوا لتعديل قانون تنظيم الأزهر بما يسمح بعزل

الرجل من منصبه.

هيئة كبار العلماء.. ظهير ديني للطيب من المعارضين للرئيس

السيسي للطيب: “تعبتني يا فضيلة الإمام” (يوتيوب)

في أثنـاء الاحتفـال بعيـد الشرطـة المصريـة نهايـة ينـاير المـاضي، علـق الرئيـس عبـد الفتـاح السـيسي علـى
نســب التعــداد الســكاني، مســلطًا الضــوء علــى نســب الطلاق الــتي قــال إنهــا مرتفعــة، ثــم قــال بنــبرة
استفسار: “منطلعش قانون يقول إن لا يتم الطلاق إلا أمام المأذون عشان تدي فرصة للناس إنها

تراجع نفسها، ما يبقاش بكلمة بيقولها كدا؟ ولا إيه يا فضيلة الإمام؟ تعبتني يا فضيلة الإمام”.

https://www.akhbarelyom.com/news/newdetails/231009/1/%D8%B4%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1-%D9%8A%D9%86%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D9%87-%D8%A3%D9%8A-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D8%A8.html
https://www.ultrasawt.com/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF/%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86-%D8%A5%D9%8A%D8%A7%D8%AF/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%AA%D8%B5%D9%84/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9


على مدار الأيام التالية، كانت وسائل الإعلام المقربة من السلطة تنتقد الطيب على موقفه – الذي لم
يكن قد اتخذه بعد – برفض إلغاء الطلاق الشفوي، بينما كانت لجنة الشؤون الدينية بالبرلمان قد
انتهــت مــن إعــداد مســودة القــانون المقــترح، وضــاعف مــن نقمــة الســيسي علــى شيــخ الأزهــر نتيجــة
كثر استطلاع رأي أجرته إدارة الجامعة بين معيدي الكليات الشرعية والعربية التابعة للجامعة، بشأن أ

 شخصيات تأثيرًا في شخصية وحياة المعيدين.

وبحســب معيــد في كليــة أصــول الــدين بالجامعــة شــارك في الاســتطلاع فــإن النتــائج أدهشــت إدارة
ــا لغضــب الســيسي، الجامعــة نفســها، الــتي طــالبت الجميــع بــالتكتم علــى الأمــر وعــدم نــشره، تجنبً
خصوصًا أن الاستطلاع جرى في بداية العام /، في أوج فترة الترويج الإعلامي للسيسي
و”نجاحاته” الاقتصادية، حيث حصل السيسي على “صفر” في الاختيارات، برفض الجميع اختياره
كشخصـية لهـا تـأثير في الحيـاة العامـة أو الشخصـية، علـى الرغـم مـن أن قائمـة الاختيـارات للمعيـدين
ضمــت شخصــيات دينيــة وتاريخيــة وإسلاميــة كعمــر ابــن الخطــاب، وسياســية معــاصرة كجمــال عبــد

الناصر وحسني مبارك.

صحيح أن شيخ الأزهر محصن من العزل بحكم الدستور، لكن المقربين من
دوائر الشيخين يؤكدون استعداد أو انتظار جمعة لتولي المنصب في حال

استقال الطيب لأسباب صحية أو بعد الضغط عليه من الرئيس ودوائره
الأمنية

نتيجــة الاســتفتاء جــاءت لتعمــق مــرارة الســيسي الخاصــة نحــو الأزهــر وشيــوخه وطلابــه، وكراهيتــه
الظاهرة لهم في مواقفه وانحيازاته وتعبيراته، وهي مرارة بدأها وعمّق منها الحراك الطلابي الواسع
الــذي أشعلــه طلاب الأزهــر في الجامعــة أوائــل العــام الــدراسي / والــذي قــابلته الدولــة
بعنف وقمع شديد، تجلى في العدد الكبير من القتلى والمصابين الذي قدمته الجامعة، والإجراءات
التعسفية التي اتخذت بحق طلاب حراك الأزهر، بالاعتقال والفصل والحرمان من الحق في السكن

بالمدينة الجامعية.

يـشرح مصـدر نـون بوسـت الـذي يعمـل أسـتاذًا بجامعـة الأزهـر، كـواليس أزمـة الطلاق الشفـوي قـائلاً:
“الطيب رجل ذكي، ولا يريد أن يعارض لأجل المعارضة وفقط، وقد شكل لجنة من معيدين وأساتذة
صـــغار في الســـن، لبحـــث موضـــوع الطلاق الشفـــوي، وأن يأخـــذوا في اعتبـــارهم بحـــث الـــدكتور محمد
الســليماني مســتشار شيــخ الأزهــر – جــزائري الجنســية – الــذي يقــول فيــه بعــدم وقــوع هــذا الطلاق،

وكان تكوين هذه اللجنة سابقًا لحديث الرئيس بعدة أسابيع”.

كانت الخطة أن يستلم الطيب البحث من اللجنة ويقدمه لهيئة كبار العلماء التي لم تكن قد علمت
بأمر اللجنة، وأن تناقش الهيئة ذلك البحث وتصدر قرارها بعدم وقوع الطلاق الشفوي، لكن اللوم
الشهير الذي وجهه السيسي للطيب في احتفالات عيد الشرطة في إطار الحديث عن الطلاق قائلاً:

تعبتني يا فضيلة الإمام، “حرق الطبخة كلها” على حد تعبير المصدر.
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https://www.youm7.com/story/2017/2/8/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%89-%D9%8A%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%81%D9%88%D9%89-%D8%A8%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A8-%D8%B1%D9%81%D8%B6/3092738
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ويفسر المصــدر تكــوين اللجنــة بعــدة أمــور، أولهــا أن الســيسي تحــدث مــع الطيــب في موضــوع الطلاق
الشفــوي في وقــت ســابق، والأخــير كــان ميــالاً للقــول بعــدم وقــوع الطلاق الشفــوي ولا يــرى في إصــدار
فتـوى بذلـك مشكلـة، لكـن مـا عرقـل الفتـوى بحسـب المصـدر وجـود مـن أسـماهم “رجـال يحـاولون
الحفاظ على المؤسسة دون تدخل من الرئاسة”، وهم أعضاء هيئة كبار العلماء مثل محمد أبو موسى

وحسن الشافعي ومحمد عمارة، الذين يحسبون على معارضة نظام ما بعد الثالث من يوليو.

بعد نوبة من توتر العلاقات بين السيسي والطيب، اجتمع الطيب بعمداء الكليات والأساتذة على
مدار  أيام، وكان محور الكلام حض الأساتذة على الاهتمام بالطلبة وعدم تركهم لطريق التطرف،
لكـن الهـدف الأهـم مـن وراء الاجتمـاع كـان “تجميـع النـاس حـواليه”، يعقـب المصـدر قـائلاً: كـم ساعـة
ية مـــع مشـــايخ أجلـــس فيهـــا مـــع الطـــالب؟ هنـــاك بعـــض الطلاب الوافـــدين يقيمـــون في الإســـكندر

السلفية، وفي المنصورة مع مصطفى العدوي، ويحضر لي أنا محاضرة ويتغيب الأخرى.

وفي الـ من فبراير، اجتمعت هيئة كبار العلماء في جلسة طارئة لمناقشة الأمر، وأصدرت بيانًا بعنوان
“بيان للناس” من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف بشأن “الطلاق الشفوي”.

ة جاء في ذلك البيان إشارة لدراسة موضوع الطلاق الشوفي من قبل: “عقدت هيئة كبار العلماء عد
اجتماعـات خلال الشهـور الماضيـة لبحـث عـدد مـن القضايـا الاجتماعيـة المعـاصرة ومنهـا حكـم الطلاق
متها إلى مجلس يرها العلمية المختلفة، وقد ة تقار ت اللجان المختص الشفويّ وأثره الشرعي، وقد أعد

هيئة كبار العلماء”.

وأضــاف البيــان “وتتمــنى هيئــةُ كبــار العلمــاء علــى مــن “يتســاهلون” في فتــاوى الطلاق، علــى خلاف
هــا

ِ
وا الأمانــةَ في تَبلِيــغ أحكــامِ الشريعــةِ علــى وَجه عليــه المســلمون، أن يُــؤد إجمــاع الفقهــاء ومــا اســتقر

فـوا جُهـودَهم إلى مـا ينفـعُ النـاس ويُسـهم في حـل مشكلاتهـم علـى أرض الواقـع،
ِ
الصـحيح، وأن يَصر

فليـس النـاس الآن في حاجـةٍ إلى تغيـير أحكـام الطلاق، بقـدر مـا هـم في حاجـةٍ إلى البحـث عـن وسائـل
ُ سُبُلَ العيش الكريم”. تُيسر

هل تدعم الإمارات الطيب؟

بعـــد خفـــوت صـــوت الهجـــوم علـــى الطيـــب وانطـــواء الأزمـــة السابقـــة، وقـــع تفجـــير كنيســـتي طنطـــا
يـل المـاضي، وبـدأ هجـوم إعلامـي علـى الأزهـر وأحمـد الطيـب مـن جديـد، باعتبـاره والإسـكندرية في أبر
مســؤولاً عــن ملــف تجديــد الخطــاب الــديني، وانتشــار “الأفكــار المتطرفــة” بين خريجــي الجامعــة وفي

المجتمع.

الإعلام الخــاص المقــرب مــن الســلطة يهــاجم الأزهــر عقــب تفجــير كنيســتين في طنطــا والإســكندرية
(يوتيوب)

ثم خ السيسي ليعقب على الحدث، متخذًا قراره بفرض حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر، في أثناء
الخطــاب تعــرض الرئيــس للحــديث عــن الخطــاب الــديني  قــائلاً: “النقطــة الأخــيرة، الخطــاب الــدينى،

https://www.azhar.eg/details/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D9%85%D9%86-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%81%D9%88%D9%8A-1
https://www.youm7.com/story/2017/4/9/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-44-%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%AF%D9%8B%D8%A7-%D9%88126%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D9%8B%D8%A7-%D9%81%D9%89-%D8%AA%D9%81%D8%AC%D9%8A%D8%B1-%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B7%D9%86%D8%B7%D8%A7/3182990
https://www.youm7.com/story/2017/4/9/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-44-%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%AF%D9%8B%D8%A7-%D9%88126%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D9%8B%D8%A7-%D9%81%D9%89-%D8%AA%D9%81%D8%AC%D9%8A%D8%B1-%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B7%D9%86%D8%B7%D8%A7/3182990


وعلـــى البرلمـــان ومؤســـسات الدولـــة أن تتصـــدى بمســـؤولية لمجابهـــة التطـــرف في مصر”، ولـــوحظ أن
السيسي لم يوجه طلبه بتجديد الخطاب الديني هذه المرة للأزهر وإنما للبرلمان، معلنًا إنشاء المجلس

الأعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف.

ية (يوتيوب) قرارات السيسي عقب تفجير كنيستين في طنطا والإسكندر

 بدورهم، بدأ برلمانيون على رأسهم النائب محمد أبو حامد بإعداد مشروع قانون لتعديل القانون
لتنظيـم الأزهـر، بمـا يسـمح بتحديـد مـدة تـولي شيـخ الأزهـر للمنصـب، بالإضافـة إلى اسـتحداث مـادة

تسمح بمحاسبة شيخ الأزهر وإمكانية عزله.

لم تستمر مناقشة القانون في البرلمان، وصدر القرار الرسمي بتشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب
ــواب ورئيــس ــة: رئيــس مجلــس الن ــة، وعضوي ي ــاضي، برئاســة رئيــس الجمهور ــو الم والتطــرف في يولي
ير الشباب والرياضة ير الأوقاف ووز ير الدفاع ووز ية ووز مجلس الوزراء وشيخ الأزهر وبابا الإسكندر
يـر الاتصـالات وتكنولوجيـا المعلومـات يـر الداخليـة ووز يـر الخارجيـة ووز يـر التضـامن الاجتمـاعي ووز ووز
ير التعليم العالي ورئيس جهاز المخابرات العامة ورئيس هيئة ير التربية والتعليم ووز ير العدل ووز ووز

ية. الرقابة الإدار

بالتزامن مع تلك الحملة تولى الصحفي أحمد الصاوي رئاسة تحرير مجلة صوت الأزهر، التي تطلقها
المشيخة، قبل ذلك بأشهر، كان الصاوي ومعه مجموعة من الصحافيين قد تولوا مسؤولية إدارة
صــفحات الأزهــر علــى مواقــع التواصــل الاجتمــاعي مــن خلال شركــة “دوت إمــارات” الواقعــة في حــي

المهندسين.

كد لنون بوست أن الصحافيين يعدون المحتوى الذي ينشر على مصدر داخل شركة دوت إمارات أ
صفحات مواقع التواصل الخاصة بالأزهر مستخدمين  أسلوبًا بسيطًا وتصميمات جرافيك، يراجعها

كثر خلال الأسبوع. شيوخ من الأزهر يأتون للشركة بشكل دوري، مرة أو أ

يضيـف المصـدر أن القسـم المخصـص للأزهـر داخـل الشركـة وقـت أن كـان مقتصرًا علـى إدارة صـفحات
تواصل الأزهر، كان يخطط أيضًا لتولي مسؤولية الموقع الرسمي للمشيخة.

الإمارات تقف خلف الطيب بقوة حسب ما يقول الأستاذ المقرب من إدارة جامعة الأزهر، فمحمد بن
زايد يحب الشيخ، وله صورة مشهورة وهو يقبل رأسه، وأي سفر للطيب إلى الخا يستخدم طائرة
خاصــة توفرهــا الإمــارات، بصــفته رئيسًــا لاتحــاد حكمــاء المســلمين الــذي يعتــبر البعــض إنشــاءه كــان

لمواجهة اتحاد العلماء المسلمين الذي يرأسه الدكتور يوسف القرضاوي وتقف من خلفه قطر.

استعان الطيب، في صراعه مع السيسي بظهيره المجتمعي “قبائل الصعيد”
 

https://www.masrawy.com/News/News_Egypt/details/2017/4/25/1066949/%D9%86%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1-%D9%8A%D8%AD%D8%AF%D8%AF-%D9%85%D8%AF%D8%A9-%D8%B4%D9%8A%D8%AE%D9%87-%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%87-
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1168164


يارة أحمد الطيب كما أن مجلس حكماء المسلمين هو الذي دشن مؤتمر الشيشان، وكذلك رتب ز
يارة التي استغلها النظام المصري إعلاميًا. يارة الأخير للأزهر، وهي الز لبابا الفاتيكان، وز

“دعــم الإمــارات للرجــل لا يســبب لــه مشكلــة داخليــة، لأن الإمــارات أصلاً هــي اللــي ممشيــة مصر”،
هكذا علق المصدر.

يوضح الأستاذ الأزهري لنا ما تتناقله القيادات الجامعية التي تقول إن الطيب “قلبه جامد”، ومعه
رجاله داخل المشيخة ويسيطرون على الوضع، وتقف خلفه بعض أجنحة في المخابرات والنظام، كما
أن الإمارات تقوي قلب الطيب على تبني مواقف مستقلة، على أساس أنه أقوى من الرئيس، لأنه

وفق الدستور غير قابل للعزل، بحسب المصدر.

مضيفًــا: “بالإضافــة إلى أن الطيــب محســوب علــى شلــة مبــارك الــتي مــا زالــت الإمــارات تحــافظ علــى
علاقــة قويــة بهــا، فتعطــي مجــالاً لأحمــد شفيــق تســتضيفه في بلادهــا، كمــا أن الطيــب وشفيــق ذوي

علاقة جيدة ببعضهما البعض”.

“كذلــك الإمــارات تــرى أن القــوى الأساســية في مصر هــي الإخــوان وقــد تــم التخلــص منهــم، والفلــول
ويمثلهم بعض الشخصيات مثل شفيق والطيب، والجيش ويمثله السيسي في الحكم، وبناءً على
هذه الرؤية تفضل الإمارات بقاء صلاتها ببقايا نظام مبارك، لأنهم سيكونون البديل في حالة سقوط

السيسي من على كرسي الحكم” على حد وصفه.

قبائل الصعيد د الطيب

استعان الطيب، في صراعه مع السيسي بظهيره المجتمعي “قبائل الصعيد” التي مثل تدخلها على
الخط بتدشين لجنة شعبية باسم “تحالف دعم الأزهر وائتلاف قبائل الصعيد” وإصدار بيان حذرت
فيــه مــن “مخــاطر الحملــة الإعلاميــة الممنهجــة الــتي تســتهدف النيــل مــن مؤســسة الأزهــر وشيخهــا

الجليل”.

وللطيب علاقات “طيبة” بقبائل وعائلات الصعيد، تعود إلى نحو قرن من الزمان، ورثها عن جده
الــذي يحمــل نفــس اســمه “أحمــد الطيــب”، حيــث نســج الطيــب الجــد، وتبعــه أحفــاده أحمــد ومحمد،
علاقات قوية ومتينة، عمدت بالدم والنار مع قبائل الصعيد، اعتمادًا على الدور الاجتماعي والديني
والعرفي في حل النزاعات والخلافات والمشاكل، وحل قضايا الثأر وردم بحور الدم بين عائلات وقبائل
الصعيد الذي ترعاه “ساحة الشيخ الطيب”، مما جعلت للطيب وشقيقه محمد كلمة مسموعة بين

أبناء القبائل.

وتلعب الساحة دورًا اجتماعيًا كبيرًا في خدمة المجتمع، برعاية الفقراء والأيتام وغير القادرين، وتقديم
خدماتها للمسلمين والأقباط، بالإضافة إلى دورها في القضاء العرفي، مما جعل لها يدًا عليا وصوتًا

مسموعًا بين الجموع، فهي عائلة لا تعرف الدم، بحسب الشيخ محمد الطيب شقيق شيخ الأزهر.

https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=08052017&id=e20b2e45-0bbc-4e66-a05e-3d95cffb551a


الديوان الملكي السعودي، يهدي سنويًا - تأشيرة حج لمكتب شيخ الأزهر،
ليوزعها الطيب على شخصيات يحظى أصحابها بالاستضافة الملكية طول مدة

الحج ضمن “وفد كبار ضيوف الحج”

انحياز قبائل الصعيد للطيب، تجلى في البيان الذي حمل عبارات تحذيرية من “مخاطر اللعب بالنار”
عبر تعديل قانون الأزهر، مشددة أن الأزهر وشيخه خط أحمر، لن يسمح لأحد بالاقتراب منه، وبأن

تحركات البعض (…..) باتت تنذر بعواقب وخيمة، قد تطال نتائجها الجميع دون تفرقة.

في وقت سابق وفي فترة الرئيس المعزول محمد مرسي، نظمت قبائل الصعيد تظاهرات حاشدة دعمًا
كيــدًا علــى اســتقلال الأزهــر وشيخــه، في محافظــات قنــا والأقصر، الــتي توجــد بهــا للشيــخ الطيــب، وتأ

قبيلة الشيخ الطيب، وهي قبيلة “الحسانية” المعروفة.

بداية استخدام/تفعيل علاقات الطيب وامتداداته القبلية بشكل رسمي لحل مشكلة كبيرة واجهت
أجهزة الدولة، تعود إلى أبريل/نيسان ، في أول حركة تغييرات للمحافظين، عقب تنحي مبارك،
حين رفــض أهــالي قنــا تعيين اللــواء عمــاد ميخائيــل، محافظًــا لهــم، كثــاني محــافظ مســيحي يتــولى

المسؤولية على التوالي.

أهالي قنا الغاضبون من تولي ميخائيل “المسيحي” منصب المحافظ، اعتصموا قاطعين خط السكة
الحديــد والطــرق الواصــلة بين قنــا والقــاهرة شمــالاً، وقنــا وأســوان جنوبًــا، ممــا اضطــر الدولــة للجــوء
لطلب وساطة الطيب للتدخل بينها وبين الأهالي المعتصمين، بعد أن فشل عصيها وجزرها في إجبار

أو إقناع أهالي قنا بقبول المحافظ المختار لهم.

آنذاك، بدأ الطيب وساطته بلقاء عقده في الساحة الطيبية بعرض “الجوار” على شباب وأهالي قنا،
معلنًـا أنهـم جميعًـا في “ضمـانته” وأنـه يضمـن لهـم حـال فـض الاعتصـام عـدم الملاحقـة الأمنيـة، وإن
حــدث، فســتكون اســتقالته حــاضرة ردًا علــى تصرف الدولــة، مــبررًا أن “الدولــة لــن تجــرؤ علــى قبــول

استقالة شيخ الأزهر”.

الطيب يتوغل داخل دولة السيسي العميقة

كما مد الطيب ونسج علاقات قبلية واجتماعية مثلت له ظهيرًا حاميًا وقت الأزمات، فإن عقله أو
يه دلوه على ضرورة نسج علاقات مع الفاعلين والمؤثرين في أجهزة الدولة، وهو ما أجاده مستشار

الطيب منذ وصوله لمنصبه، بمد جسور التعاون بينه وبينهم.

وبحسـب مصـدر داخـل ديـوان مجلـس الـوزراء المصري، فـإن الـديوان الملـكي السـعودي، يهـدي سـنويًا
- تأشيرة حج لمكتب شيخ الأزهر، ليوزعها الطيب على شخصيات يحظى أصحابها بالاستضافة
الملكية طول مدة الحج ضمن “وفد كبار ضيوف الحج” الذي يحظى برعاية واهتمام شخصيين من

الملك السعودي.

https://www.elwatannews.com/news/details/159609


للطيب علاقات “طيبة” بقبائل وعائلات الصعيد، تعود إلى نحو قرن من
الزمان، ورثها عن جده الذي يحمل نفس اسمه “أحمد الطيب”

وبحسب المصدر الذي تحفظ على ذكر اسمه كونه سافر قبل عامين للحج بعد حصوله على تأشيرة
الطيب، فإن الطيب دائمًا ما يختار قائمة من يهديهم التأشيرات من بين كبار القضاة والعاملين في
“مفاصــل” الأجهــزة والمؤســسات صاحبــة النفــوذ والســطوة في مصر، لينحــازوا لــه في صراعــه داخــل

مبارايات أجنحة النظام.

ويؤكد الأستاذ بجامعة الأزهر، أن عدد تأشيرات الحج التي أهدتها السعودية للأزهر هذا العام وصل
 تأشيرة، فإهداء السعودية تأشيرات حج للمؤسسات المصرية سلوك متكرر، لكن الجديد إهداء
الإمارات  تأشيرة حج للأزهر، حسب ما ذكرت مصادر بمشيخة الأزهر لـ جريدة التحرير، ونقل
المصدر للجريدة استياء بعض الأساتذة من عدم حصولهم على تأشيرات، وتوزيعها على المقربين من

الطيب.

ــه داخــل الأجهــزة ــازات ل وبذلــك تعقــدت معركــة اقتلاع الطيــب مــن منصــبه، لوجــود ولاءات وانحي
والمؤسسات، وهو أمر حرص السيسي على تجاوزه بشكل مؤقت، لعدم استطاعته/قدرته/رغبته في
توســيع دوائــر الاشتبــاك، وســط ســعيه المحمــوم لتوحيــد جميــع الأجهــزة والمؤســسات تحــت ســيطرته

الشخصية.

وينقل المصدر لنون بوست، استياء وزارة الخارجية من تواصل مرصد الأزهر لمكافحة فتاوى التشدد
والإرهاب، مع مؤسسات دولية دون أن يكون ذلك التواصل عبر الوزارة.

الطيب على خط صراع الأجهزة

بعــد دخــوله قاعــة الاحتفــالات الرســمية بعيــد العمــال  مــن أبريل/نيســان  حظــي الشيــخ
الطيـب بتصـفيق حـاد وهتافـات قويـة ومسانـدة لـه علـى رأسـها هتـاف “الأزهـر الأزهـر” وهـي رسالـة

وجهتها أجهزة/أجنحة انحازت له ضد السيسي، وفق مصدر يعمل حاليًا في دار الإفتاء.

المصـدر الـذي طلـب عـدم ذكـر اسـمه لأسـباب أمنيـة، قـال لــ”نون بوسـت” إن دعمًـا واضحًـا وصريحـا
تلقــاه مــن رجــال المخــابرات، نافيًــا معرفتــه بحجــم هــذا الــدعم، وهــل هــو دعــم فــردي مــن أشخــاص
للطيب، أم دعم مؤسسي للطيب؟ قبل أن يعود ليقول إنه في الأخير حصل الطيب على دعم واضح
وصريــح مــن رجــال في المخــابرات، ساعــد في ذلــك رسائــل تلقتهــا مؤســسة الرئاســة مــن قــوى إقليميــة
ودوليــة بــأن إقالــة الطيــب في هــذا التــوقيت ســيكون خيــارًا لــه تــداعيات وتطــورات ربمــا تخــ عــن

السياق.

ــد السلام القــادم مــن ويضيــف نفــس المصــدر أن رجــل الطيــب ومســتشاره الأمين المســتشار محمد عب
مجلس الدولة، كان له دور واضح في الترتيب والتمهيد لذلك الدعم، كما تجلى دوره الأكبر في تفعيل
دوائر الربط والاتصال بين المشيخة والهيئات القضائية المصرية وعلى رأسها مجلس الدولة، صاحب
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الأحكام الكثيرة التي سببت قلقًا وإزعاجًا للسيسي ونظامه، وهي علاقات حصد الطيب ثمار نجاحها
في أزمته، فيما فتحت أبواب الهجوم الإعلامي الواسع على عبد السلام، خريج الأزهر أيضًا، في حملة
هجوميــة عليهــا شنتهــا بعــض الجرائد،اســتدعت تــدخلاً مــن الطيــب نفســه بقــوله: “محمد عبــد السلام
جنـدي مجهـول يقـف خلـف كثـير مـن النجاحـات الـتي حققهـا الأزهـر (…) إن القـاضى محمد عبـد السلام
ابن من أبناء الأزهر المخلصين الذين يعملون معي ليل نهار في خدمة الأزهر الشريف ورسالته، ومن

.”أجل رفعة مكانته وشأنه، في الداخل والخا

بهذه التحالفات، كان الظهير الذي استند إليه الطيب أقوى من محاولات إجباره على ترك منصبه،
لدرجـة أن علـى عبـد العـال رئيـس مجلـس النـواب قـال في الجلسـة العامـة للبرلمـان إن تعـديل قـانون
تنظيم الأزهر “صفحة وطويت لا حديث فيها من قريب أو من بعيد”، مؤكدًا أن القانون “لم يتضمن
أي عبـارة بهـا مسـاس بفضيلـة الإمـام الأكـبر ومؤسـسة الأزهـر”. وهـي الكلمـات الـتي تعـد بمثابـة طـي
رسمي لهذه الصفحة من الصراع عبر المؤسسة التشريعية، وليس عبر وسائل الإعلام، وهو ما يعد

مكسبًا إضافيًا لشيخ الأزهر.
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